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 07:المحاضرة رقم 

 مقياس تاريخ وحضارة المغرب القديم                   محاضرات الأستاذ طويل عماد                    

  "أ"ا�موعة الأولى                                                                 السنة الثانية تاريخ 

 والمور للاحتلال الرومانيمقاومة النوميديين :عنوان المحاضرة 

  :عناصر الموضوع

  تمهيد

  ثورات النوميديين بعد وفاة ماسينسا 

  م.ق 105- 112حرب يوغرطة  -                  

  م.ق 46يوبا الأول ثورة  -                  

  م.ق 40- 44ثورة ارابيون  -                  

  م 24-17ثورة تاكفاريناس   -                  

  م 42- 40ثورة ايدمون  -                  

  ثورات القرنين الثالث و الرابع

  ثورة قبائل البوار و قبائل الحلف الخماسي والحركة الدوناتية  -                   

  ثورة الدوارون أو الثورة الريفية  -                   

  ثورة فيرموس و أخوه جيلدون  -                   

  

المغرب القديم على مراحل وسياسة معينة ويظهر في البداية التدخل في  احتلالها لبلاداعتمدت روما في       

شؤون المنطقة وهو احتلال غير مباشر لتظهر نواياها الحقيقة باحتلال المنطقة احتلال مباشرا حيث كانت في 

ة و كان ذلك فترة حكم الملك ماسينيسا البداية تعتمد على سياسة المصالح المتبادلة بينها وبين حكام المنطق

مرحة الند للند وكانت في عهد الملك يوغرطة وبعدها فترة ضعف وتبعية  إلىومن بعده ابنه مكيبسا ثم انتقلت 

ملوك بلاد المغرب حيث اعتمدت على الدهاء السياســـــــــــــي والقوة العسكرية والترغيب وكانت بعد القضاء على 

والتي لم تكن  الأخيرو�اية مملكة نوميديا لتبقى مملكة موريطانيا في  الأولالقضاء على يوبا  إلىالملك يوغرطة 

ميلادي  الأولحتلالها والذي سيكون مع بداية القرن روما ا أجلتسوى مملكة تخدم المصالح الرومانية والتي 
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 أملاك إلىق المغرب القديم م لتعلن بذلك روما ضم كامل مناط40ملوكها بطليموس سنة  آخراغتيال بعد 

  .الرومانية  الإمبراطورية

لكن مقاومة سكان بلاد المغرب لن تتوقف وستستمر طيلة فترة الاحتلال الروماني ودخول              

الاحتلال الوندالي الذي وجد المساعدة الكبيرة من السكان المحليين بع بداية القرن الخامس ميلادي وفيما يلي 

 :المحلية لسياسة الاحتلال الروماني  بعض مقاومات

  م.ق112- 105حرب يوغرطة   -

م لم تصلنا معلومات كثيرة عن تربيته ومشاته غير التي ذكرها ساليستيوس .ق 106ولد الملك يوغرطة حوالي   

كان قويا في " بما يلي  الأخيرحيث وصفه هذا   la guerre de jugurtha في مؤلفه حرب يوغرطة

  " الأسودفي الصيد خاصة صيد  أوقاتهشبابه جميلا مولعا بركوب الخيل والرماية والسباق وكان يقضي جل 

الذي جعله محل احترام لدى  الأمركما كان يوغرطة متواضعا وشديد الحب للعمل والتعاون مع بني جلدته       

ابنا شرعيا يحق له في  وأصبحتبنيه  إلىالذي دفع بعمه مكيبسا  مرالأله شعبية واسعة بينهم  وأصبحالنوميديين 

  م.ق104جانب ابنيه اذربعل وهيمبصال توفي يوغرطة سنة  إلىالملك 

الثلاثة  حيث سعى يوغرطة  الأبناءم حدث صراع على العرش بين .ق 118بعد وفاة الملك مكيبسا سنة      

فشل في  أنيوغرطة في الملك بعد  أحقيةقتل هيمبصال الذي كان يحقد عليه كثيرا والذي تكلم في عدم  إلى

 الأخيرةللرومان و التجار الايطاليين في الخمس السنوات  أبوهمالامتيازات التي منحها  إلغاءبضرورة  إقناعهم

 م .ق 117تل هيمبصال سنة لم يتفق الثلاثة على حل يرضيهم استطاع يوغرطة ق قبل وفاته وعندما

قسمين بتدخل من مجلس الشيوخ  إلىباقتسام نوميديا  اذر بعلبوفاة هيمبصال سيقوم يوغرطة وابن عمه      

يوغرطة الجزء  سيأخذاكتشفوا نوايا يوغرطة في القضاء على مصالح الرومان في نوميديا حيث  أنالروماني بعد 

  م .ق116من سنة  ابتداء  الرومانية إفريقياقاطعة الغربي واذربعل الجزء الشرقي محاذاة لم

و  بعلاذر القضاء على  إلىمن روما لم يعجب بوغرطة وسعى  بإيعازالتقسيم الذي كان ربما  أنويبدوا     

كما كانت في عهد جده ماسينيسا وقد استطاع يوغرطة من   وإرجاعهاعلى كامل نوميديا وتوحيدها  الاستيلاء

وانى في قتل الجالية و م ولم يت.ق112القبض على اذربعل وقتله واحتلال سيرتا وتوحيد نوميديا سنة  إلقاء

الذي لم يعجب الرومان و الذي صرب مصالحهم وبعد عدة لقاءات بين  الأمرطاليين في سيرتا وهو يالتجار الا

  .م.ق112روما الحرب على يوغرطة سنة  أعلنتالطرفين 
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  :مراحل الحرب   -

م وفور .ق111الرومانية وكان ذلك سنة  إفريقياولاية  إلى bestiaبقيادة بستيا  ألفا أربعينما قرابة و ر  أرسلت

عقد معاهدة  أنلكنه توقف بعد ذلك بعد   ،مناطق منها إخضاعوصوله بدا يتحرك باتجاه نوميديا استطاع 

يدفع يوغرطة مبلغا  أنستثناء لبدة الكبرى مقابل يه بالسيادة على كامل نوميديا باصلح مع يوغرطة اعترف له ف

 إدارةالملك يوغرطة لدهائه وقوته في  إخضاعباستيا لم يستطع  أنمن المال والمواشي و الخيول و الفيلة  والظاهر 

  .الذي اجبره على توقيع معاهدة الصلح  الأمرالمعارك 

من  ألفا أربعين رأسسوبرينوس البينوس على م يدعى .ق 110سنة  إفريقيا إلى أخرروما قائدا  أرسلتثم  - 

الضربات القوية وسياسة الكر و الفر  أمامانه لم يصمد  إلاالجنود وكانت مهمته القضاء على الملك يوغرطة 

اوليوس  أخوهالتي انتهجها الملك يوغرطة للقضاء على الجيوش الرومانية فاستدعت روما البينوس وعينت مكانه 

  .م .ق109ومني بشر هزيمة سنة  الأخرهو  انه فشل إلاالبينوس 

الجيش هو القنصل ميتلوس  رأسالجيش الروماني عينت روما قائدا جديدا على  �ا ونظرا للهزائم التي مني     

م وقد عمل القائد الجديد على .ق 109 سنة أواخر بإفريقياومعه ضابطين مساعدين ريتيلوس وماريوس ونزلوا 

واد ملاق (واد المثول  إلىتنظيم الجيش وتقسيم وحداته وبدا يسير حيث استطاع احتلال مدينة باجة ومنه سار 

حتى لا  والإعشابوقد الحق يوغرطة هزائم بالجيش الروماني في هذه المنطقة وقام بتسميم منابع المياه ) بتونس

 أخرىاع يوغرطة استرجاع باجة التي احتلها الرومان والتي سيسيطرون عليها مرة يستغلها الرومان واستط

الغرب ويعقد تحالفات مع صهره بوخوس ملك موريطانيا ويقوما بشن حربا مشتركة  إلىلينسحب بعد ذلك 

  . ضد رما

اريوس خلفا الجيش الروماني هو القائد م رأسقامت روما بتعيين قائد جديد على  الأثناءفي هذه  و      

من  تأكدتقسيم الجيش و تنظيمه وقد جرت معارك كثيرة بين الطرفين بنواحي سيرتا حيث  أعادلميتلوس حيث 

غاية �ر الملوية في تعقبه للملك يوغرطة  إلىخلالها ماريوس صعوبة القضاء على يوغرطة رغم انه قد وصل 

في ذلك وهو عقد تحالف مع بوخوس ملك  رأخ أسلوباوعندما لم يستطع ماريوس القضاء على يوغرطة سلك 

حيث اقتضت المكيدة  ،للقضاء على يوغرطة مقابل مكاسب مادية يستفيد منها بوخوس  والتأمرموريطانيا 

 الأمرالحرب بين الطرفين وتم تدبير  لإ�اءيوغرطة من طرف صهره على ضرورة التفاوض مع الرومان  إقناع

روما وتم  إلىم حيث تم نقله .ق 105بوخوس وتم القضاء عليه سنة من صهره  بتأمربالقضاء على يوغرطة 

  .م .ق 104الاحتفال بالنصر الذي حققته روما بالقضاء على يوغرطة الذي توفي بالسجن هناك سنة 
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  :م.ق 46-47ثورة يوبا الأول  - 

بين  الأولى الأهليةبالحرب  أيضاانه حدث صراع في روما بين القنصلين ويصطلح عليها  أسبا�امن بين      

التي كان يحكم نوميديا فيها  إفريقياحيث انعكس هذا الصراع على  césariusو قيصر  pampius  بومبي 

غيدا ملك و الذي تحالف معه بوخوص الثاني وبمع بومبي ضد قيصر  الأخيرحيث انحاز وتحالف هذا  الأوليوبا 

 أنصارهقيصر و  أن الأولفي ذلك يوبا  رأىا حيث موريطانيا وكان هذا التحالف مبيني على مصلحة نوميدي

في عدم التوسع في نوميديا والاكتفاء  أنصارهبومبي و  إليهالتوسع في نوميديا عكس ما كان يدعوا  إلىيسعون 

  .التي ورثوها عن قرطاج بالأراضي

 الأولبومبي لكن يوبا  أنصارم للقضاء على .ق 49سنة  إفريقيا إلى curionارسل قيصر قائدة كوريون  - 

قيصر وعزم على احتال نوميديا و القضاء على  أثارالذي  الأمراستطاع من الانتصار عليه والحق به الهزيمة، 

م  ومعه حوالي عشر فرق من المشاة وثلاثة من المشاة الخفيفة العدة .ق 47في سنة  بإفريقياملكها حيث نزل 

المرتزقة الايطاليين  أيضا إليهملك موريطانيا بوخوس الثاني وانضم قوات  إليه تفارس كما انضم ألاف وأربعة

جندي مشاة وخمسة  ألفحوالي ثلاثين  الأولوكان عدد جنود يوبا  sittiusالمقيمين بموريطانيا بقيادة سيتيوس

قوات بومبي التي كان عددها عشر فرق من الرماة و المشاة  إلىمن الفرسان وستون فيلا انضمت  ألفعشر 

 .سفينة  50من الخيالة واسطول بحري يضم  ألفحوالي خمسة عشر و 

 46ديماس سنة  رأسخاصة منها معركة  وحلفاءهدارت المعارك بين الطرفين وكان جل انتصارا�ا لصالح قيصر - 

التي مني  الا�زاماتهذه  وأمامم التي كانت فاصلة بين الطرفين وفتحت الباب في انتصارات جديدة لقيصر .ق

مدينة زامة التي رفض سكا�ا استقباله  إلىلم يتمكن من الصمود كثيرا حيث انسحب  وأنصاره الأوليوبا �ا 

  .م.ق 46الرومان سنة  أيديالانتحار حتى لا يقع في  إلىبه  أدىالذي  الآمر ومساعدته

  :م .ق 40-44ثورة ارابيون  - 

اسبانيا على  إلىبعد الانتصار الكبير الذي حققه قيصر والتوسع في نوميديا فر ارابيون ابن ماسينيسا الثاني    

 ampsagaالوادي لكبير  إلىاثر التوسعات التي قام �ا ملك موريطانيا بوخوس الثاني والتي وصل من خلالها 

التحالف مع البومبيين وتنظيم صفوفهم  دوأعا إفريقيا إلىم عاد ارابيون .ق 44، وعندما قتل قيصر سنة 

التي سيطر علها بوخوس الثاني وقتل زعيم المرتزقة الايطاليين سيتيوس حيث  الأراضياستطاع استرجاع جزء من 

  .م.ق 44الجديدة سنة  إفريقيامقاطعة  إلىنتج عن ذلك ضم الكونفيدرالية السرتية التي كان يسيرها سيتيوس 
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مملكته  أركانمتن  أنالجديدة خاف من اربيون وقوته التي لا يستهان �ا بعد  لإفريقياالحاكم الروماني  أنغير  - 

النوميدي  الأميريضع حدا لطموحات  أن، لذلك قرر سيكستيوس الآخرينالتي أحياها يكون مصيره كمصير 

  .ثورة ارابيون انتهتم وبوفاته .ق 40فأوعز باغتياله وكان ذلك سنة 

  :م 124-117ة تاكفاريناس ثور  -

و ضم الجزء الشرقي من نوميديا  الأولمع تزايد نفوذ روما في بلاد المغرب بعد القضاء على الملك يوبا       

عنيفة منها ثورة تاكفاريناس والذي   بثوراتالجنوب اصطدمت  والرومانية وتوسعا�ا الداخلية نح الأراضي إلى

  . يثور ضد روما يعمل كمساعد في الفرق الرومانية أنكان قبل 

الحرب كان بسبب السياسة التي  وإعلانهسبب انسحابه من الجيش الروماني  أنحد كبير  إلىمن الممكن و     

حيث سيتحالف معه عدد كبير من  أفرادهاالقبائل الاوراسية التي هو احد  أراضيانتهجتها روما في مصادرة 

ئد القبائل المورية مازيبا اق إليهقد انضم و الغرب لان مصيرهم سيكون واحد و من الشرق  القبائل ا�اورة

maziba إعادةالروماني تيبيريوس في ضرورة  للإمبراطوروجهه تاكفاريناس  ما يؤكد ذلك هو النداء الذي 

ثورته ضد  قافإينسحاب منها مقابل الاوراسي و الا الإقليمفي  أصحا�االتي سلبتها روما من  الأراضي

  .الرومان 

طريق بين قفصة وتبسة على أراضي  كإنشاءكما قام الرومان بشق الطرقات   أيضا الأسبابمن بين      

)  رت الصغيرهم قبيلة كبيرة تتمركز بجوار الس(الموسلاميين، وفصل بذلك قبائل الموسلامي عن جيرا�م الكنثيين

 إلىوالجيتوليين وما ترتب عنه الحد من حريتهم، ومن التجارة بين الشمال والجنوب، وكذا التنقل من الجنوب 

  .الشمال للرعي في فصول يقل فيه الرعي

واعتمد على القبائل الجيتولية وقام  إليهتاكفاريناس جيشا قويا من مختلف القبائل التي انضمت  كون      

الكر و الفر وهو حرب  أسلوب بإتباعمشاة وفرسان وكلف حليفه مازيبا  إلىجيشه بتنظيمهم عسكريا وقسم 

  جنود مسلحون مدربون وفق أساليب رومانية تحت قيادة تاكفاريناس كثيراالرومان   أرهقالعصابات الذي 

لم  والرومان  الأباطرة ربكحيث أشكلت ثورة تاكفاريناس هلعا كبيرا في صفوف الجيوش الرومانية        

الذي  الأمرفرقة الاغسطية الثالثة من القضاء عليه بل وقد استطاع محاصر�ا في الكثير من الثورات لتستطع ا

للقضاء على  أقوياءحتم على الرومان استدعاء الفرقة الاسبانية التاسعة بقيادة سكيبيو وعينت روما قناصلا 

كبيرا من القبائل الاوراسية والمورية حيث    تأييداتاكفاريناس لكنهم لم ينجحوا في ذلك وقد كسب تاكفاريناس 

 .المناطق الداخلية لتنظيم صفوفه ثم الظهور بقوة مستعملا في ذلك الكر و الفر  إلىكان دائم الانسحاب 
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 إستراتيجيةالذي فهم  الأخيرومع طول مدة ثورة تاكفاريناس عينت روما قائدا يدعى بلاسيوس هذا  - 

كتائب حتى يسهل   إلىفرق صغيرة والفرق  إلىوقسم فيالقة  أسلوبهاستعمل نفس  تاكفاريناس في الحرب حيث

م اتبع 22التنقل و محاصرة تاكفاريناس لكنه لم يستطع القضاء عليه فعينت روما قائدا يدعى دولابيلا سنة 

تاكفاريناس واستمال بعض قبائل الموزولامي واستطاع ترضيتهم كما تلقى مساعدات من  أسلوبنفس 

) سور الغزلان حاليا(   ضواحي اوزيا إلىتاكفاريناس على الانسحاب  إجبارليموس حيث استطاع بذلك بط

فيها الرومان  أذاقوفي معركة حاسمة هناك قتل الملك تاكفاريناس لتنتهي بذلك ثورته التي دامت السبع سنوات 

 .هزائم عديدة 

  :م 42-40ثورة ايدمون  -

الروماني كاليغولا عمت الاضطرابات والفوضى  الإمبراطورعلى اثر حادثة اغتيال الملك بطليموس من طرف     

  المملكة الموريطانية حيث تجمع الثائرون تحت قيادة احد المقربين للملك ومن حاشيته يدعى ايديمون

Aedemon الثورة هو تذمر سكان بلاد المغرب من  أسبابومن بين   الذي قرر الثأر لاغتال بطليموس

 وأمامالرومانية  للإمبراطوريةكامل بلاد المغرب   إلحاقعن  الإعلانالرومانية في المنطقة و  الاستيطانيةالسياسة 

من شبه الجزيرة الايبيرية وقد  إضافيةللقضاء على هذه الثورة تم استدعاء قوات  إفريقياعجز الجيوش الرومانية في 

جندي خصصوا لاحتلال موريطانيا و القضاء على الثورات فيها بما فيها ثورة  ألف 20 إلىالجيش وصل عدد 

  .م  42غاية القضاء على ايدمون سنة  إلىايدمون حيث لم تخمد الثورات 

  :ثورات قبائل البوار و قبائل الحلف الخماسي و الدوناتيون  -

ضطرابات خلال القرن الثالث الميلادي، ومنها تلك التي موريطانيا القيصرية موطنا للعديد من الاكانت       

النمامشة في الاوراس الشرقي  إقليمقرية في  أ�االتي يذكر العربي عقون  bavaresقبائل البوار شاركت فيها

البوار الغربيون المنتشرين في ضواحي تلمسان والبوار الشرقيون متواجدون في منطقة بابور وقد  إلىوينقسمون 

م 253قبائل الحلف الخماسي في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي التي اشتدت بين سنوات  تحالفوا مع

والحصار الذي فرض م كانت �دف إلى التخلص من السيطرة الرومانية 298م حتى 289م،وبين 260حتى 

الكنيسة كما ظهرت الثورة الدوناتية المنشقة عن  على السكان المحليين وسياسة الاستيلاء على الأراضي الزراعية

  .الثورات في بلاد المغرب و التي تبناها السكان المحليين  إشعالكبير في   تأثيرا الكاثوليكية والتي كان له
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  : او الريفيون  ثورة الدوارون -

اندلاع  إلىالسياسة التعسفية وكثرة الضرائب التي فرضها الرومان على سكان المغرب القديم  أدت         

 لأولعددة في كامل المنطقة منها ثورة الدوارون التي شملت فئات متعددة من السكان حيث ذكرت متثورات 

مجرد مغامرين وعبارة  أ�م monceauxاوبطا الميلي ، حيث يقول عنهم مونصو  الأسقفمرة من طرف 

  .عن عصابات متكونة من مجموعة من الجياع و الفقراء كاثوليك مفصولين عن الكنيسة 

 إنمامن المؤرخين ولا قطاع طرق  الدوارون لم يكونوا لصوصا كما يزعم البعض أنيرى محمد البشير شنيتي و      

قد تحالف الدوارون مع الدوناتيون وخاضوا معارك الاقتصادية و الاجتماعية المزرية و  الأوضاعتمردهم كان نتيجة 

تنظيم مسلح بمساعدة الدوارون استمرت طيلة القرن الرابع وبداية  إلىعديدة وانتقلت الدوناتية من حركة  دينية 

  .القرن الخامس حيث نجد الدوناتيون يتحالفون مع الوندال في حملتهم على بلاد المغرب 

  : واخوه جيلدون ثورة فيرموس -

قائما بين الدوناتيين والكاثوليك، والذي كان له أثر في تقسيم  ما لا يدكن إغفال الصراع الذي كانك      

السلطات الرومانية، وفريق متحالف مع  بلاد المغرب القديم إلى فريق مؤيدّ للكنيسة الكاثوليكية التي تساندها

المعارضين لسلطات  أكثر استعدادا للانضمام إلىالكنيسة الدّوناتية كان بحكم الظروف القاسية التي يعيشها 

ويبدو أنه لا مبرر للفصل بين تلك الأسباب جميعا، فقد  firmusالاحتلال والذين كان يتزعمهم فيرموس 

التي اندلعت ما  فيرموس(في أن ثورة ) كانيا(تداخلت وتفاعلت في صياغة هذا الحدث التاريخي، ويؤكد ذلك 

ب دينية ومطالب استقلالية وانتقام شخصي وقد امتدت ثورته من جيجل م تعود لأسبا375- 372بين 

  تنس و الشلف غربا واوزيا و مسيلة جنوبا  إلىلومباز شرقا 

فخّر�ـا ، وتمكن من ) قيصرية(استطاع فيرموس أن يحرز على عدة انتصارات حيث اقتحم عاصمة المقاطعة     

سيطر على المدن الواقعة بسهول متيجة ومنطقة القبائل وعلى ، وحاصر تيبازة ، و )إيكوزيوم(الاستيلاء على 

فكانت رغبت الاستقلال بموريطانيا  - كارتناي وأوزيا   - سهول الشلف والجبال ا�اورة لذا، ووصل إلى 

  . القيصرية

 اندلعت ثورة ، إذ لم تمض عشرون سنة عن مضيّها حتى)فيرموس(استمرت حالة الاضطرابات بموريطانيا القيصرية بعد ثورة    

يحجز السفن المحملة  أنم ضد السلطة الرومانية، وقد استطاع جيلدون 398-396بين سنوات Gildon يقودها جيلدون

أن يحدث مجاعة بعاصمة الإمبراطورية، ) جيلدون(الذي فرضه  الاقتصاديبالقمح التي كانت ستبحر نحو إيطاليا و كاد الحصار 

  بحيث ارتفع سعر القمح، واختفى من أسواقها، وتأخرت الدولة عن دفع رواتب الجند التي كانت تدفع نسبة منها قمحا

 




